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ملخص:

كل مذهب يســـير علـــى قواعد لغوية فـــي التعامل مـــع النصوص، وقد 
أحببـــت أن أجمـــع القواعد اللغوية التي اســـتعملها مفســـرو الحنابلة في 
تعاملهم مع آيات الصفات. واخترت لذلك خمســـة تفاســـير رئيســـة من 
تفاســـير الحنابلة المشـــهورة هـــي: معاني القـــرآن للزجاج، وزاد المســـير 
لابـــن الجـــوزي، و رمـــوز الكنـــوز للرســـعني، واللبـــاب لابن عـــادل، و فتح 
الرحمـــن للعليمي. بالإضافة إلى تفســـير ابـــن القيم والإشـــارات الإلهية 

. في للطو
وقد رجعـــت أيضا إلى كتب أصـــول الفقه وقواعد التفســـير وعلوم اللغة 
لاســـتخراج القواعد التي ســـار عليها مفســـرو الحنابلـــة، ووجدت أن هذه 

القواعد تقســـم إلى قسمين: 
القســـم الأول: قواعـــد لغويـــة منصوص عليها ، القســـم الثانـــي: قواعد 

لغوية مســـتنبطة من تفاســـيرهم.
وقد اعتمـــد الباحث فـــي بحثه علـــى المنهجيـــة الاســـتقرائية والمنهجية 
التحليليـــة. ووجدت في الختام أن مفســـري المذهـــب الحنبلي لا يختلفون 
كثيـــرا عـــن مفســـري المذاهب الســـنية الأخرى فـــي تعاملهم مـــع آيات 

. ت لصفا ا

الكلمات المفتاحية: قواعد لغوية، حنابلة، تأويل، آيات الصفات.
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Abstract:

Every school of thought (madhhab) follows specific linguistic 
rules when engaging with texts. This study aims to compile the 
linguistic rules employed by Hanbali exegetes (mufassirun) in 
their treatment of the verses of Divine Attributes (Ayat al-Sifat). 
For this purpose, five major and renowned Hanbali commentaries 
(tafasir) were selected: Ma›ani al-Qur›an by al-Zajjaj, Zad al-
Masir by Ibn al-Jawzi, Rumuz al-Kunuz by al-Ras›ani, Al-Lubab 
by Ibn ‹Adil, and Fath al-Rahman by al-›Ulaymi. Additionally, the 
commentary of Ibn al-Qayyim and Al-Isharat al-Ilahiyyah by al-
Tufi were examined.
To extract the rules followed by Hanbali exegetes, the study 
also consulted reference works on the principles of Islamic 
jurisprudence (Usul al-Fiqh), rules of exegesis (Qawa›id al-Tafsir), 
and linguistic sciences. The findings reveal that these rules are 
divided into two categories: codified (mansus ‹alayha) linguistic 
rules, and inferred (mustanbatah) linguistic rules extracted from 
their commentaries.
Employing both inductive and analytical methodologies, the 
study concludes that Hanbali exegetes do not significantly differ 
from those of other Sunni schools of thought in their approach 
to the verses of Divine Attributes.

Keywords: Linguistic rules, Hanbalis, Interpretation (Ta›wil), 
Verses of Divine Attributes (Ayat al-Sifat).
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مقدمة

بســـم الله الذي علم بالقلم، علم الإنســـان ما لم يعلم، والصلاة والســـام 
علـــى ســـيد العرب والعجـــم، ســـيدنا محمد وعلـــى آله وصحبـــه أجمعين، 

 : بعد و
فـــإن لـــكل مذهـــب منهجيـــة عامـــة يســـير عليها علمـــاؤه في الشـــرح 
والتفســـير والفهـــم والاســـتنباط في أبـــواب العلم المتنوعـــة كالعقيدة 
والعبـــادات والمعامـــات وغيرهـــا. ولا بـــد لمعرفة هـــذه المنهجية من 

جمـــع القواعـــد والكليات.
وقد أحببـــت أن أجمع القواعد اللغوية التي اســـتعملها مفســـرو الحنابلة 
فـــي تعاملهـــم مع آيـــات الصفـــات. واخترت لذلك خمســـة تفاســـير من 
تفاســـير الحنابلة المشـــهورة هـــي: معاني القـــرآن للزجاج، وزاد المســـير 
لابـــن الجـــوزي، ورمـــوز الكنـــوز للرســـعني، و اللبـــاب لابن عـــادل، وفتح 

للعليمي. الرحمـــن 
وقـــد رجعـــت أيضا إلـــى كتب أصـــول الفقـــه وقواعـــد التفســـير وعلوم 
اللغـــة لاســـتخراج القواعد التي ســـار عليها مفســـرو الحنابلـــة، ووجدت 

إلى قســـمين:  أنها تقســـم 
القســـم الأول: قواعـــد لغوية منصـــوص عليها مثل: كثرة الاســـتعمال 

ترجح الحقيقـــة أو المجاز. 
القســـم الثاني: قواعد لغوية مســـتنبطة من تفاســـيرهم مثـــل: قرائن 

الســـياق تســـاعد في تحديد المعنى.

أهداف الدراسة:
جمع القواعد اللغويـــة التي نص عليها مفســـرو الحنابلة في تعاملهم .1	

الصفات. آيات  مع 
اســـتنباط القواعد اللغوية التي أخذ بها مفســـرو الحنابلة في تعاملهم .2	

الصفات. آيات  مع 
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مشكلة الدراسة: 
وجود إشـــكال في معرفـــة المنهجيـــة العامة لمفســـري الحنابلة في .1	

الصفات. آيـــات  مع  تعاملهم 
عدم وجود دراســـات ســـابقة تجمع القواعد اللغوية التي اســـتعملها .2	

مفســـرو الحنابلة في تعاملهم مع آيـــات الصفات.

الدراسات السابقة:
لم أجد دراســـة تختص بجمـــع القواعد اللغويـــة التي اســـتعملها الحنابلة 

الصفات. آيات  تفســـير  في 

منهجية البحث: 
اعتمدت في بحثي على:

المنهجيـــة الاســـتقرائية: حيـــث جمعت القواعـــد اللغوية التـــي اعتمد .1	
عليها مفســـرو الحنابلـــة في بـــاب الصفات.

المنهجيـــة التحليليـــة: حيث قمت بدراســـة هذه القواعد واســـتخلاص .2	
فائدتهـــا في كيفيـــة التعامل مع آيـــات الصفات. 

خطة البحث: 
جعلت دراستي هذه في مقدمة ومبحثين على هذا النحو:

المقدمة: ذكرت فيها أهداف الدراســـة ومشـــكلتها ومنهجيتها وخطة 
البحث.

المبحث الأول: في التعريف بتفاسير الحنابلة التي شملتها الدراسة.
المبحـــث الثاني: فـــي القواعد اللغويـــة المنصوص عليها والمســـتنبطة 

فـــي تفاســـير الحنابلة، وفيه مطلبـــان، هما:
المطلب الأول: القواعد اللغوية المنصوص عليها، وهي تسع قواعد.

المطلـــب الثانـــي: القواعـــد اللغويـــة المســـتنبطة من كلامهـــم، وهي 
قواعد. ثمانـــي 

الخاتمة: ذكرت فيها أبرز النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول: 
التعريف بتفاسير الحنابلة التي شملتها الدراسة

تفاسير الحنابلة التي شملتها الدراسة هي:
1. معاني القرآن وإعرابه:

مؤلفـــه هو أبو إســـحاق إبراهيم بن محمد بن الســـري الزجـــاج، البغدادي، 
نحـــوي زمانـــه. ولد في بغداد ســـنة 241هـ ونشـــأ فيها توفي ســـنة إحدى 
عشـــرة وثلاث مائـــة. من مشـــايخه: المبـــرد، وثعلب. ومـــن تلامذته : أبو 
علـــي الفارســـي. كان حنبليا وآخر ما ســـمع منه هو:« اللهم احشـــرني على 

بـــن حنبل«1.  أحمد  مذهب 
وكتابـــه معانـــي القرآن من مصادر المفســـرين الأصيلة، وقـــد روى أكثره 
من تفســـير الإمـــام أحمد كمـــا قال فيـــه:« وجميع مـــا ذكرنـــاه في هذه 
القصـــة ممـــا رواه عبد الله بن أحمـــد بن حنبل عـــن أبيه، وكذلـــك أكثر ما 
رويت في هـــذا الكتاب من التفســـير. فهو من كتاب التفســـير عن أحمد 
بـــن حنبل« 2 وذكـــر أن عبد الله بن أحمـــد أجاز له رواية التفســـير عن أبيه3. 

2. زاد المسير في علم التفسير: 
مؤلفه هـــو أبو الفرج عبد الرحمـــن بن علي بن محمد القرشـــي البغدادي 
المتوفـــى )597هــــ( ، كان علمًـــا في التفســـير، رأســـا في التذكيـــر، يقول 
النظـــم الرائـــق، والنثـــر الفائق بديهـــا، ويســـهب، ويعجب، لم يـــأت قبله 
ولا بعـــده مثلـــه، فهو حامل لـــواء الوعـــظ، والقيم بفنونـــه، والواقع في 
النفوس، وحســـن الســـيرة« 4. يعد تفســـيره هذا اختصارًا مـــن كتاب آخر 

له ، أســـماه »المغني في التفســـير«5. 
وقـــد دفعه إلى تأليف هذا الكتـــاب ما ذكره هو عن نفســـه في المقدمة 

1- معجم الأدباء، ياقوت الحموي، ج 1 ، ص 52.

2- معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ج 4 ، ص 166.

3- انظر: معاني القرآن، الزجاج، ج 4، ص 8.

4- انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج 21 ، ص 367.

5- زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، ج 4 ، ص 511
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قائـــاً: »لمّا كان القرآن العزيز أشـــرف العلوم، كان الفهـــم لمعانيه أوفى 
الفهـــوم، لأن شـــرف العلـــم بشـــرف المعلوم، وإنـــي نظرت فـــي جملة 
من كتب التفســـير، فوجدتهـــا بين كبير قـــد يئس الحافظ منـــه، وصغير 
لا يســـتفاد كل المقصـــود منـــه، والمتوسّـــط منها قليـــل الفوائد، عديم 
الترتيـــب، وربما أهمل فيه المشـــكل، وشـــرح غير الغريـــب، فأتيتك بهذا 
المختصـــر اليســـير، منطويا علـــى العلم الغزير، ووســـمته بـ »زاد المســـير 

في علم التفســـير«6 .

3. رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
مؤلفـــه هو الإمـــام العلامـــة الحافظ المفســـر، عز الدين أبـــو محمد عبد 
الـــرزاق بـــن رزق الله بن أبـــي بكر بـــن خلف، الرســـعني. مولده في ســـنة 

تســـع وثمانين وخمســـمائة. توفي ســـنة إحدى وســـتين وستمائة.
ولي مشـــيخة الحديـــث بالموصـــل، وكان من العلمـــاء العامليـــن، وكان 
عارفـــا بمذهـــب أحمـــد، حفـــظ »المقنـــع«، وتفقـــه بمؤلفه ابـــن قدامة، 
وصنف تفسيراً حســـناً في أربع مجلدات ضخمة، ســـماه: »رموز الكنوز«7. 
وعـــده ابن بـــدران أجـــل تفاســـير الحنابلـــة وأنفعها قـــال: »وأجـــلُّ هذه 
التفاســـير كلها وأنفعها تفســـير الإمام عبـــد الرازق بـــن رزق الله بن أبي 
بكـــر بن خلف بـــن أبي الهيجاء الرســـعني، الفقيـــه المحـــدث الحنبلي« إلى 
أن قـــال: »وتفســـيره«رموز الكنوز»وهـــو في أربع مجلـــدات، وفيه فوائد 
حســـنة، ويروي فيـــه أحاديـــث بإســـناده، ويذكر الفـــروع الفقهيـــة، مبيناً 
خلاف الأئمة فيها، وله مناقشـــات مع الزمخشـــري، ولقـــد اطلعت عليه، 

وارتويت مـــن مورده العـــذب الزلال«8.
وقد تتلمذ الرســـعني علـــى كبار الحنابلـــة في عصره كابـــن قدامة والفخر 
اق بن  ابـــن تيمية وأبـــي البقاء العكبري وقاضـــي القضاة نصر بن عبـــد الرزَّ
عبـــد القادر الجيلي، وأســـتاذ دار الخلافة محيي الدين يوســـف بن الشـــيخ 
أبـــي الفرج بن الجـــوزي، ولذلك فهو ممن يمثل المدرســـة الحنبلية بقوة. 

6- زاد المسير، ابن الجوزي، ج 1، ص 11

7- انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج 29، ص 51.

8- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن بدران، ص 477.



70

4. اللباب في علوم الكتاب
مؤلفـــه هو أبـــو حفـــص عمر بن علـــي الدمشـــقي ابـــن عـــادل، الحنبلي 
النعمانـــي، فقيه، مفســـر. لا توجـــد له ترجمـــة وافية. توفي ســـنة 880هـ. 
مـــن تصانيفـــه: اللبـــاب في علـــوم الكتـــاب في تفســـير القـــرآن فرغ من 

تأليفه فـــي رمضان ســـنة ٨٧٩ هـ9.  
أما تفســـيره فقـــدّم لـــه المؤلف بكلمـــات قليلة فقـــال: ».. وبعـــد فهذا 
كتاب جمعتـــه من أقـــوال العلماء فـــي علوم القـــرآن وســـمّيته »اللباب 

في علـــوم الكتـــاب«10 . ولم يـــزد على ذلك شـــيئا.
وهذا الكتاب موســـوعة جامعة لتفســـير القرآن الكريم ومباحث متنوعة 
في علوم العقيـــدة والفقه والعقيدة. وكان يكثر النقـــل عن الفخر الرازي 

الخطيب. ابن  ويسميه 

5. فتح الرحمن في تفسير القرآن
مؤلفـــه هو أبـــو اليمن عبـــد الرحمن بن محمـــد بن عبد الرحمـــن العليمي 
مجير الدين المقدســـي. المؤرخ المفســـر الفقيه المحدث الأثري القاضي. 
ولد ســـنة ٨٦٠ هــــ بالقدس الشـــريف وتوفي فيها ســـنة ٩٢٨ هــــ. وولي 
قضاء القـــدس، والرملة، والخليـــل، ونابلس مدة إحدى وثلاثين ســـنة، لم 

يتخلل له منهـــا عزل11.
ـــح المؤلف منهجه في تفســـيره فقال: »هذا كتـــاب لخصته مختصرا،  وضَّ
وهذبـــت لفظه محررا، يتضمن نبذة من تفســـير القـــرآن العظيم، وتأويل 
مـــا فيه مـــن الآيـــات والذكر الحكيـــم، اعتمدت فـــي نقله علـــى كتب أئمة 
الإســـام، وانتقيته من فوائـــد العلماء الأعلام«12 . ثم قـــال:»وإن كان في 
الآيـــة الشـــريفة حكم متفـــق عليـــه، أو مختلف فيـــه بين الأئمـــة الأربعة، 

 .13 ملخصا«  ذكرته 

9- معجم المؤلفين، كحالة، ج 7، ص 300.

10- اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، ج 1، ص 79.

11- انظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، ابن حميد، ج 2، ص 516 - 517.

12- فتح الرحمن في تفسير القرآن، العليمي، ج 1، ص 3.

13- المرجع نفسه، ج 1، ص5.
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وقـــد رجعت أيضا إلى تفاســـير أخـــرى للحنابلة ولكنها تفاســـير غير كاملة 
: هي

ـــد بْن أَبِـــي بَكْر بْن  1- التفســـير القيـــم: مؤلفـــه هو شـــمس الدين مُحَمَّ
هِ بْـــن قيم  أيـــوب الدمشـــقي الفقيـــه الأصولـــي، المفســـر، أَبُـــو عَبْـــد اللَّ
الجوزيـــة. ولد ســـنة إحـــدى وتســـعين وســـتمائة. وتفقه فِـــي المذهب 
الحنبلـــي، وبـــرع وأفتـــى، ولازم الشـــيخ تقـــي الدين بـــن تيمية وأخـــذ عَنْهُ. 
وَكَانَ عارفـــا بالتفســـير لا يجارى فِيـــهِ، وأصول الديـــن. والحَدِيث ومعانيه 
وفقهـــه، ودقائق الاســـتنباط منه ، وبالفقـــه وأصولـــه وبالعربية، وكان 
عالما بعلـــم الســـلوك، وكلام أهل التصـــوف، و إشـــاراتهم، و دقائقهم. 

ه ســـنة إحدى وخمســـين وســـبعمائة14.  توفـــى رحمه الَلَّ
أمـــا تفســـيره المســـمى: »التفســـير القيـــم« فهـــو مـــن جمـــع المحقق 
محمد أويس الندوي بإشـــارة الســـيد ســـليمان الندوي، وقد طبعه سنة 
1949 م فـــي مصر مطبعة الســـنة المحمديـــة. لذلك فليس هو تفســـيرا 
كامـــا للقرآن ولكـــن فوائد اقتنصهـــا المحقق من كتب ابـــن القيم ترتكز 
معظمهـــا حـــول العقيـــدة وأمـــراض القلـــوب وتزكيتها وفيهـــا فوائد 

وفقهية. لغويـــة 
2-  الإشـــارات الإلهيـــة إلى المباحـــث الأصولية: مؤلفه هـــو نجم الدين 
أبـــو الربيـــع ســـليمان بن عبـــد القوي بـــن عبد الكريـــم الطوفـــي. الفقيه 
الأصولـــي، حفـــظ مختصر الخرقـــي و اللمع فـــي النحو لابن جنـــي، ثم رحل 
إلى بغـــداد فحفظ المحـــرر وبحثه على الشـــيخ تقى الديـــن الزريراني وقرأ 
الأصـــول علـــى الفارقـــي والعربيـــة والتصريف علـــى محمد بن الحســـين 
الموصلـــي، ولقـــى الشـــيخ تقى الديـــن ابن تيميـــة والمزي وقـــرأ على ابن 
أبـــى الفتـــح بعـــض ألفيـــة ابن مالـــك ثم ســـافر إلـــى مصر فســـمع بها 
مـــن القاضي ســـعد الديـــن الحارثي وقرأ علـــى أبى حيان مختصـــره لكتاب 

ســـيبويه. وصنف تصانيـــف كثيرة. 
مـــات في بلد الخليل عليه الســـام بعـــد رجوعه من الحج في رجب ســـنة 

وسبعمائة15. عشرة  ست 

14- انظر: الذيل على طبقات الحنابلة، ابن رجب،

15- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، ابن مفلح، ج1، ص 426.
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وكتابـــه هذا موضوع لاســـتخراج مســـائل الأصول من إشـــارات التنزيل، 
وقد قام باســـتقراء القرآن من أوله إلى آخره، لتقريـــر المطالب الأصولية، 

وهي ضربـــان: أصول ديـــن، وأصول فقه.
فأصـــول الديـــن: علـــم يبحث فيـــه عـــن أحـــكام العقائد صحة وفســـادا، 
ومتعلقاتـــه الكليـــة هـــي كما ســـبق: الإيمـــان باللـــه، وملائكتـــه، وكتبه، 

ورســـله، واليـــوم الآخـــر، والقدر.
وأصـــول الفقـــه: علـــم يبحث فيه عـــن الأدلـــة الســـمعية والنظرية من 

جهة اتصالهـــا إلى الأحـــكام الشـــرعية الفرعية16.
وقـــد قـــرر معظـــم المطالـــب الأصولية علـــى مذهـــب الحنابلـــة ولذلك 

فالرجـــوع إليـــه مفيـــد في بحثنـــا هذا.

هذه هي التفاســـير التي شـــملتها الدراســـة ورجعت أيضا إلى كتب أخرى 
للحنابلـــة ذات صلـــة بالتفســـير مثل: شـــرح مختصـــر الروضة والإكســـير 
للطوفـــي ومقدمة فـــي أصول التفســـير لابـــن تيمية، و المســـودة لآل 

للمرداوي. التحبيـــر  و  تيمية 

16- انظر: الإشارات الإلهية، الطوفي، ص15.
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المبحث الثاني: 
القواعـــد اللغويـــة التـــي اســـتعملها مفســـرو الحنابلـــة فـــي 

الصفات آيـــات  مـــع  تعاملهـــم 

لا بـــد للمفســـر أن يتعمـــق في دراســـة علوم اللغـــة وأن يحيـــط بدقائق 
النحـــو والبلاغـــة، لأن الجهـــل بها ســـيؤدي إلـــى الوقوع فـــي اعتقادات 
باطلـــة وتفســـيرات منحرفـــة.  ويظهر لنـــا من خـــال تفاســـير الحنابلة 
اهتمامهـــم بدقائـــق علوم اللغـــة واســـتعمالهم لها في التفســـير. وقد 

قســـمت هـــذه القواعد إلى قســـمين: 
الأول: قواعد منصوص عليها. والثاني: قواعد مستنبطة من كلامهم.

المطلب الأول: القواعد اللغوية المنصوص عليها 

القاعدة الأولى: غلبة الاستعمال تدل على الحقيقة أو المجاز:
هَا  غلبـــة الاســـتعمال قد تدل علـــى الحقيقـــة كما في تفســـير: ﴿ إلَِـــىٰ رَبِّ
نَاظِـــرَةٌ﴾ ] القيامـــة: 23[ قال الطوفـــي: »فقد أضاف النظـــر إلى الوجوه، 
وعـــن الثاني بـــأن وضـــع اللغـــة أن النظـــر المقرر بإلـــى يقتضـــي الرؤية، 
فإن لـــم يكن موضـــوع اللغة فأكثـــر اســـتعمال العرب عليه نحـــو قوله: 
نظـــرت إلى من حســـن الله وجهه ... ولأن غلبة اســـتعماله تـــدل على أنه 

 .17 الحقيقة«
وقـــد تدل كثـــرة الاســـتعمال علـــى المجـــاز كما فـــي »جنـــب الله »  قال 
هِ﴾  طتُ فِـــي جَنبِ ٱللَّ حَســـرَتَىٰ عَلَـــىٰ مَا فَرَّ الطوفـــي:« ﴿أَن تَقُولَ نَفس يَٰ
]الزمـــر: 56[ زعـــم أبـــو عبد الله بن حامـــد أن للـــه - عز وجل - صفـــة ذاتية 
تســـمى الجنـــب، كما قـــال في اليـــد والوجـــه، وهـــو ضعيف جـــدا، لغلبة 
المجـــاز على هـــذه الكلمة، إذا يقـــال: طمع فلان في جنب فـــان وجانبه، 
وخذ هـــذا الدرهم في جنـــب الله، فإثبات صفـــة ذاتية بمثـــل ذلك لا وجه 

17- الإشارات الإلهية، الطوفي، ص 668.
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 .18 له«
وقد صـــار معروفا في اللغة اســـتعمال اليدين للتعبير عـــن النفس قال 
مَت أَيدِيكُـــم﴾ ]آل عمـــران: 182[:«  لِكَ بِمَـــا قَدَّ ابـــن عادل فـــي تفســـير ﴿ذَٰ
أضيـــف الفعل فـــي الظاهر إلـــى الآلـــة، وهو فـــي الحقيقة مضـــاف إلى 
جوهر ذات الإنســـان« 19 أي: أن كثرة الاســـتعمال في ذلك رجحت المجاز 

الحقيقة. على 
﴾ ]ص: 75[ أي: لما توليت  قال الرســـعني:« قوله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقتُ بِيَـــدَيَّ
خلقه بنفســـي«20 . فمع أن الرســـعني من أهل الإثبـــات إلا أنه هنا لا يجد 
حرجا في تأويـــل اليدين وذلك لوجـــود قرينة قوية وهي كثرة اســـتعمال 
هذا اللفظ فـــي المعنى المجازي. وهكذا فســـرها العليمي فقـــال:« ﴿لِمَا 
﴾ ]ص: 75[ أي: بنفســـي من غير توســـيط كأب وأم واليدان  خَلَقـــتُ بِيَدَيَّ
صفـــة مـــن صفات الله تعالـــى -عز وجـــل- نؤمن بهـــا كما جـــاءت، ونكل 

العلم فيهـــا إلى الله«21 .

م الحقيقة على المجاز القاعدة الثانية: تُقدَّ
نجـــد هـــذه القاعدة في منـــع الحنابلـــة من تأويـــل العرش بالملـــك - كما 
فعلت المعتزلـــة - قال ابن الجـــوزي: »وإجماع الســـلف منعقد على أن لا 
يزيـــدوا على قراءة الآية.  وقد شـــذ قـــوم فقالوا: العـــرش بمعنى الملك. 
وهـــذا عـــدول عن الحقيقـــة الى التجـــوز، مع مخالفـــة الأثر ألم يســـمعوا 
قولـــه عز وجـــل:  ﴿وَكَانَ عَرشُـــهُ عَلَى ٱلمَـــاءِٓ﴾ ]هود: 7[ أتـــراه كان الملك 

على المـــاء؟« 22. وهو مـــا قاله الرســـعني أيضا .23
ينَ مِـــن حَولِ  ئِكَـــةَ حَافِّٓ

ٓ وقـــال الطوفي فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿وَتَـــرَى ٱلمَلَٰ
ٱلعَـــرشِ﴾ ]الزمـــر: 75[ :«هـــذا يمنع من تأويـــل العرش علـــى الملك على 

18-  المرجع نفسه، ص 544. 

19- اللباب ، ابن عادل، ج 9، ص 542.

20- رموز الكنوز، الرسعني، ج 6، ص 517.

21- فتح الرحمن، العليمي، ج 6، ص 46.

22- زاد المسير، ابن الجوزي، ج 2، ص 128.

23- انظر: رموز الكنوز، الرسعني، ج 2، ص 148.
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قـــوم«24.  زعمه  ما 

القاعدة الثالثة: التوكيد بالمصدر والضمير: 
التوكيـــد ينفـــي احتمـــال المجاز25 . ومـــن التوكيـــد التوكيد بالمصـــدر، وقد 
اســـتدل به مفســـرو الحنابلـــة فـــي مواضع في آيـــات الصفـــات وجدت 

 : منها
قـــال   ]164 ]النســـاء:  تَكلِيمٗـــا﴾  مُوسَـــىٰ  ـــهُ  ٱللَّ ـــمَ  ﴿وَكَلَّ تعالـــى:  قولـــه 
الرســـعني:«قال ثعلـــب: لولا أن الله أكـــد الفعل بالمصدر لجـــاز أن يكون 
مـــتُ فلانـــاً، بمعنى كتبـــت إليـــه رُقْعة،  كمـــا يقـــول أحدنـــا للآخر: قـــد كلَّ
وبعثت رســـولًا إليه، فلما قـــال: »تكليما« لم يكن إلا كلاماً مســـموعاً من 

الله تعالـــى«26. 
وقـــال العليمي:«مصـــدر معنـــاه التأكيـــد، يـــدل علـــى بطلان قـــول من 
يقول: خلق بنفســـه كلاما في شـــجرة، فسمعه موســـى، بل هو الكلام 
الحقيقـــي الـــذي يكـــون فيـــه المتكلـــم متكلمـــا. وكلام الله تعالـــى للنبي 
موســـى دون تكييـــف ولا تحديد، فإنه ســـبحانه موجـــود لا كالموجودات، 

معلـــوم لا كالمعلومات، فكذلـــك كلامه لا كالـــكلام«27. 
ومـــن التوكيـــد: تكريـــر الضميـــر وهـــو يفيد رفـــع المجـــاز كما فـــي قوله 
كَ﴾ ]طه: 12[قال الرســـعني: » كـــرر الضمير  يٓ أَنَـــا رَبُّ مُوسَـــىٰٓ إنِِّ تعالـــى: ﴿يَٰ
لتوكيـــد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة الشـــبهة، ومثلـــه:  إني أنا النذير 

 .28 المبين«
ومـــن التوكيد: التوكيـــد اللفظي بالنفس والعيـــن ونحوهما قال العلامة 
ر لأمر المتبوع في النســـبة  ابن هشـــام – وهـــو حنبلـــي - : »ومثال المقـــرِّ
ز الســـامع كون الجائي  »جـــاء زيد نفســـه« فإنه لولا قولك: »نفســـه« لجوَّ
ا﴾  ـــا صَفًّ ـــكَ وَالْمَلَكُ صَفًّ خبـــره أو كتابـــه بدليل قولـــه تعالـــى: ﴿وَجَـــاءَ رَبُّ

24- الإشارات الإلهية، الطوفي، ص 446.

25- انظر: مختصر في قواعد التفسير، السبت، ص 16.

26- رموز الكنوز، الرسعني، ج 1، ص 668.

27- فتح الرحمن، العليمي، ج ٢، ص ٢٣٢.

28- رموز الكنوز، الرسعني، ج 4، ص 488.
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]الفجـــر: 22[أي: أمره«29.

القاعـــدة الرابعـــة: لا يُصـــرف اللفـــظ عن ظاهـــره بغير دليـــل نقلي أو 
عقلي

ـــذِي خَلَقَ  هُ ٱلَّ كُـــمُ ٱللَّ صـــرح بهـــذه القاعدة الرســـعني عند تفســـير: ﴿إنَِّ رَبَّ
ـــامٖ﴾ ]الأعراف: 54[ فقـــال: »الذي ذكرناه  تِ وَٱلَأرضِ فِي سِـــتَّةِ أَيَّ وَٰ ـــمَٰ ٱلسَّ
هـــو المتبـــادر إلى الأذهـــان والأفهـــام عند إطـــاق الأيام، وهـــو الظاهر 

فيجـــب المصير إليـــه ما لم يُصـــرف عنه دليـــل نقلـــي أو عقلي«30. 
ـــمَاءِٓ﴾  ن فِي ٱلسَّ ولذلـــك فأكثر الحنابلـــة يأخذون بظاهـــر آيـــة ﴿ءَأَمِنتُم مَّ
]الملـــك: 16[ ويـــرون أن المقصـــود هـــو الله تعالـــى. والـــذي يرجـــح ذلك 
هو قـــول ابن عبـــاس وغيره من الســـلف قال ابـــن الجـــوزي:« )من في 
الســـماء( قال ابـــن عباس: أمنتـــم عذاب من فـــي الســـماء، وهو الله عز 

 .31 وجل«
وانتصـــر الرســـعني أيضـــا لظاهر الآيـــة ورد على الزمخشـــري فـــي تأويله 
الآيـــة ثـــم قال:« وقـــد قررنـــا وأثبتنا صفـــة العلو للـــه تعالى فـــي مواضع 

الكتـــاب«32.  هذا  من 
ومـــن مفســـري الحنابلـــة مـــن يجعـــل هـــذه الآية مـــن المتشـــابه قال 
العليمـــي:» )من في الســـماء(  وهذا المحل من المتشـــابه الذي اســـتأثر 
الله بعلمـــه، نؤمـــن به ولا نتعرض إلـــى معناه، ونكل العلـــم فيه إلى الله«  

33

وأمـــا ابن عـــادل فرجح جانـــب التأويل واحتـــج بأنه ثبت بالدليـــل القطعي 
أنـــه ليس بمتحيـــز فقال: »فـــإن » مَن » هنـــا المراد بها: الملائكة ســـكان 
الســـماء، وهم الذين يتولون الرحمة والنقمة. وقيـــل: خوطبوا بذلك على 

29- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ابن هشام، ص 551.

30- رموز الكنوز، الرسعني، ج 2، ص 146.

31- زاد المسير، ابن الجوزي، ج 4، ص 316.

32- رموز الكنوز، الرسعني، ج 8، ص 208.

33- فتح الرحمن، العليمي، ج 7، ص 114.
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اعتقادهم؛ فإن القوم كانوا مجســـمة مشـــبهة، والذي تقدم أحســـن«34. 

القاعدة الخامسة: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه  
مَن كَانَ  وهـــو كثير فـــي القرآن وحـــذف المضاف مجـــاز ، فمنه قولـــه: ﴿لِّ
ـــهَ وَٱليَومَ ٱلٓأخِرَ﴾ ]الأحزاب: 21[ أي : رحمـــة الله ، وقوله : ﴿يَخَافُونَ  يَرجُواْ ٱللَّ
كَ وَٱلمَلَكُ  ـــن فَوقِهِم﴾ ]النحـــل: 50[ أي : عذاب ربهم ، ﴿وَجَـــاءَٓ رَبُّ هُم مِّ رَبَّ

ا﴾ ]الفجـــر: 22[ أي : أمر ربك35. ا صَفّٗ صَفّٗ
وذكر ابن هشـــام أنه يجوز حـــذف المضاف وإقامة المضـــاف إليه مقامه 
فقـــال : »يجـــوز أن يحـــذف ما علـــم من مضـــاف ومضاف إليـــه. فإن كان 
المحـــذوف المضاف، فالغالـــب أن يخلفه فـــي إعرابه المضـــاف إليه؛ نحو:  
كَ ﴾ ]الفجر: 22[ أي: أمر ربك، ونحو: ﴿وَاسْـــأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ ]يوســـف:  ﴿وَجَاءَٓ رَبُّ

82[ أي: أهـــل القرية«36 .
ا  ـــكَ وَٱلمَلَكُ صَفّٗ ومثال ذلـــك في آيات الصفـــات قوله تعالى: ﴿وَجَـــاءَٓ رَبُّ
ـــا﴾ ]الفجر: 22[ قال ابن عادل:« أي:  جاء أمره وقضاؤه. قاله الحســـن،  صَفّٗ

وهو من باب حـــذف المضاف«37.

القاعدة السادسة: تقديم ما لا تقدير فيه على ما يحتاج لتقدير: 
ذكر ابن القيم هذه القاعدة بقوله: »تقليل الإضمار أولى من تكثيره«38.

 وذكرهـــا ابن هشـــام في مغنـــي اللبيـــب بقوله: »بيـــان مقـــدار المقدر، 
ينبغـــي تقليله مـــا أمكن، لتقـــل مخالفة الأصل«39 .‍ وقـــال: وضعف قول 
بعضهـــم في ﴿وَأشُـــرِبُواْ فِي قلُوبِهِـــمُ ٱلعِجلَ﴾ ]البقـــرة: 93[ إن التقدير: 

حب عبـــادة العجل، والأولـــى تقدير الحـــب فقط‍«40.

34-  اللباب، ابن عادل، ج 19، ص 248. 

35- انظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج 3، ص 218.

36- انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري، ج 3، ص 144.

37- اللباب، ابن عادل، ج 20، ص 331.

38- قواعد الترجيح عند المفسرين، الحربي، ج 2، ص 97.

39- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، ص 802.

40- المرجع نفسه، ص 802.
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ومـــن الأمثلـــة على اســـتخدام الحنابلـــة لهـــذه القاعدة في تفســـير آيات 
هَـــا نَاظِـــرَةٌ﴾ ]القيامـــة: 23[  الصفـــات ما ذكـــروه في تفســـير: ﴿ إلَِـــىٰ رَبِّ
فقـــد رجحوا أن النظر يكـــون بالرؤيـــة العينية وردوا تفســـير مجاهد؛ لأنه 
يحتـــاج لتقديـــر محذوف قال الرســـعني: »قـــال ابن عباس: يريـــد: إلى الله 
ناظـــرة ... وقد ذكـــرتُ طرفاً من ذلك في ســـورة يونـــس ، وأقمت حجة 
الله علـــى منكري نظـــر المؤمنين إلى ربهم فـــي الجنة. وهـــذا قول عامة 
المفســـرين. ويروى عن ابن عمـــر 41 ومجاهد: إن المعنـــى: إلى ثواب ربها 
ناظـــرة ، على حـــذف المضـــاف، والأول هو الصحيـــح، وإليه ذهـــب علماء 

الأمة«42.  وجمهور  الســـنة 

القاعدة الســـابعة: المعطوف يشـــارك المعطـــوف عليه في الإعراب 
الأحكام في  لا 

هـــذه قاعـــدة ذكرهـــا الطوفـــي فـــي الإشـــارات الإلهيـــة عنـــد رده على 
ـــنَ  َٰ الفوطي من المعتزلة الذي زعم أن علم الله حادث مستدلا بقوله: ﴿ٱلـٔ
هُ عَنكُـــم وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُـــم ضَعفٗا﴾ ]الأنفـــال: 66[ قال الفوطي:«  ـــفَ ٱللَّ خَفَّ
عطـــف العلم على التخفيـــف ثم التخفيف حـــادث لتقييده بـــالآن، فكذا ما 

عطـــف عليه« 43.
والـــرد عليـــه كما قـــرر الطوفي:  أن المعطـــوف إنما يشـــارك المعطوف 
عليـــه وجوبـــا في الإعـــراب ونحـــوه؛ أما فـــي الأحـــكام العقلية فـــا، وإنما 
معنـــى الآيـــة: الآن خفف الله عنكـــم، وقد علـــم -أي فـــي الأزل- أن فيكم 
الآن ضعفـــا عمـــا كلفتمـــوه فخففـــه عنكـــم بالنســـخ. غاية ما يلـــزم منه 
اســـتعمال الفعـــل الماضي فـــي موضع الحـــال بدون قـــد، وهو مذهب 

الكوفييـــن خلافـــا للبصريين 44. 

41- قـــال القرطبـــي: »حـــكاه - أي هذا القـــول - الماوردي عن ابـــن عمر وعكرمـــة أيضاً، وليـــس معروفاً إلا عن 
مجاهـــد وحده«. انظـــر: الجامع لأحـــكام القرآن، القرطبـــي، ج 19، ص 108.

42- رموز الكنوز، الرسعني، ج 8، ص 390.

43- الإشارات الإلهية، الطوفي، ص 311.

44- انظر: الإشارات الإلهية، الطوفي، ص 311.
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القاعدة الثامنة: العطف يقتضي التغاير: 
ذكـــر مفســـرو الحنابلة هـــذه القاعدة في تفســـير قولـــه تعالـــى:  ﴿قَالَ 
مِـــي﴾ ]الأعراف:  تِي وَبِكَلَٰ ـــلَٰ ـــاسِ بِرِسَٰ ـــي ٱصطَفَيتُـــكَ عَلَـــى ٱلنَّ مُوسَـــىٰٓ إنِِّ يَٰ
144[ قـــال الزجـــاج :« لو كان إنما ســـمع  كلام غير الله لما قال: )برســـالتي 
وبكلامـــي( لأن الملائكـــة تنزل علـــى الأنبيـــاء عليهم الســـام بكلام الله 

 .45 تعالى«
هُ رَبُّ  وكذلـــك عند تفســـير قوله تعالـــى: ﴿أَلَ لَهُ ٱلخَلـــقُ وَٱلَأمرُ تَبَـــارَكَ ٱللَّ
لَمِينَ﴾ ]الأعـــراف: 54[ فاحتجوا بأن القرآن ليـــس بمخلوق؛ لأن القرآن  ٱلعَٰ
هـــو الأمر، والأمر غيـــر الخلق، فالقرآن غيـــر الخلق، فالقـــرآن غير مخلوق، 
وأمـــا أن الأمـــر غيـــر الخلـــق فلعطفـــه عليـــه في هـــذه الآيـــة والعطف 

يقتضـــي التغاير 46. 

ـــر من  ـــر والمفسَّ القاعـــدة التاســـعة: لا يجـــوز أن يخالَف بين المفسَّ
غيـــر دليل

ىٰ﴾  ذكر هـــذه القاعدة ابن القيم في تفســـير قولـــه تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَـــا فَتَدَلَّ
]النجـــم: 8[ وردَّ علـــى بعـــض المفســـرين القائليـــن: إن الذي دنـــا فتدلى، 
فـــكان من محمد صلّـــى الله عليه وســـلّم قاب قوســـين أو أدنى هو الله 
عـــز وجل. قال ابـــن القيـــم: »الصحيح: أن ذلـــك هو جبريل عليه الســـام. 
فهـــو الموصوف بمـــا ذكر من أول الســـورة... ولفظ القـــرآن لا يدل على 
غيـــر ذلك مـــن وجـــوه« 47 وذكر من هـــذه الوجـــوه: »أن مفســـر الضمير 
ىٰ﴾  في قولـــه: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَـــةً أخُْرَى﴾ ]النجـــم: 13[ وقوله: ﴿ثُمَّ دَنَـــا فَتَدَلَّ
عْلَى﴾ ]النجـــم: 7[ واحدة. فلا يجوز أن  فُقِ الَْ ]النجـــم: 8[ وقوله: ﴿وَهُـــوَ بِالُْ

يخالف بين المفســـر والمفسّـــر من غيـــر دليل« 48.

45- معانـــي القرآن، الزجـــاج، ج 2، ص 375، وانظر: رموز الكنوز، الرســـعني، ج 2، ص 255. زاد المســـير، ابن الجوزي، 
ج 2، ص 153.

46- انظر: الإشارات الإلهية، الطوفي، ص 284.

47- التفسير القيم، ابن قيم الجوزية، ص 495.

48- المرجع السابق، ص 496.
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المطلب الثاني: القواعد اللغوية المستنبطة من كلامهم 

القاعدة الأولى: التفريق بين الإضافات والصفات:
ليس في مجرد الإضافة ما يســـتلزم أن يكون المضـــاف إلى الله صفة له، 
بـــل قد يضـــاف إليه من الأعيـــان المخلوقة مـــا ليس بصفة لـــه بالاتفاق، 
كقولـــه: )بيـــت الله( و )ناقـــة الله( و )روح الله( عنـــد ســـلف المســـلمين 

وأئمتهـــم وجمهورهم49. 
وعلى ذلك أمثلة عدة منها: 

) جنـــب الله ( قال ابـــن تيميـــة:« وأما قولهـــم: )وجنب( فإنـــه لا يعرف ◄	
عالـــم مشـــهور عند المســـلمين، ولا طائفة مشـــهورة مـــن طوائف 
المســـلمين، أثبتوا لله جنبا نظير جنب الإنســـان، وهـــذا اللفظ جاء في 
طْتُ فِي  القـــرآن فـــي قولـــه: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْـــسٌ يَا حَسْـــرَتَا عَلَى مَـــا فَرَّ

ـــهِ ﴾ ]الزمر: 56[  جَنْبِ اللَّ
هِ ◄	 مَا ٱلمَسِـــيحُ عِيسَـــى ٱبنُ مَريَمَ رَسُـــولُ ٱللَّ )روح الله( قولـــه تعالى: ﴿إنَِّ

نـــهُ﴾ ]النســـاء: 171[ ومعنى كونه  وَكَلِمَتُـــهُٓ أَلقَىٰهَـــآ إلَِـــىٰ مَريَـــمَ وَرُوح مِّ
»روحـــاً منـــه« : أنه خلقه، و أوجـــده، واخترعه اختراعاً غير منوط بســـبب، 
كســـائر ولـــد آدم، و أضافه إليه إضافـــة تكريم وتشـــريف، كما قال عن 

آدم:  ونفخـــت فيه مـــن روحي«50 . 
هَـــا﴾ ]الزمر: 69[ أي: ◄	 )نـــور الله( قال تعالـــى: ﴿وَأَشـــرَقَتِ ٱلَأرضُ بِنُورِ رَبِّ

أضـــاءت بما أظهر فيها مـــن الحق والعدل. هذا معنى قول الحســـن. 
ويحقـــق ذلك تمام الآيـــة وختمها بنفـــي الظلم، وكثيراً ما يســـتعيرون 

النور للعدل والظلمـــة للظلم«51. 

القاعدة الثانية: أسلوب المشاكلة
المشـــاكلة:  هـــي أن يذكر الشـــيء بلفـــظ غيـــره، لوقوعه فـــي صحبته 
كقولـــه تعالى: ﴿تَعلَـــمُ مَا فِي نَفسِـــي وَلَٓ أَعلَمُ مَا فِي نَفسِـــكَ﴾ ]المائدة: 

49- انظر: الجواب الصحيح، ابن تيمية، ج 4، ص 415.

50- رموز الكنوز، الرسعني، ج 1، ص 671.

51- رموز الكنوز، الرسعني، ج 6، ص 577.
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116[ المـــراد: ولا أعلـــم ما عنـــدك وعبر بالنفـــس؛ للمشـــاكلة ونحو: قوله 
هَ فَنَسِـــيَهُم﴾ ]التوبـــة: 67[ أي أهملهـــم، ذكر الإهمال  تعالى: ﴿نَسُـــواْ ٱللَّ

هنـــا بلفظ النســـيان لوقوعه فـــي صحبته52. 
وقد جاءت عدة آيات من هذا الباب فســـرها مفســـرو  الحنابلة بأســـلوب 

ذلك: ومن  المشاكلة، 
قوله تعالى:  ﴿تَعلَمُ مَا فِي نَفسِـــي وَلَٓ أَعلَمُ مَا فِي نَفسِـــكَ﴾ ]المائدة: ◄	

116[ قال الزجـــاج: »تعلم ما أضمره، ولا أعلم ما عنـــدك علمه، والتأويل:  
تعلـــم ما أعلم وأنا لا أعلـــم ما تعلم« 53. 

ـــهَ فَنَسِـــيَهُم﴾ ]التوبـــة: 67[ أي: تركوا أمر الله ◄	 قوله تعالى: ﴿نَسُـــواْ ٱللَّ
فتركهـــم من رحمتـــه وتوفيقه54. 

 والنســـيان محـــال على الله وقـــال ابن عـــادل:« وإنما حملنا النســـيان ◄	
على الترك، لأن من نســـي شيئا لم يذكره، فجعل اســـم الملزوم كناية 
عن اللازم، ولأن النســـيان ليس في وســـع البشـــر، وهـــو في حق الله 
تعالـــى محـــال فلا بد مـــن التأويل، وهـــو ما ذكرنـــا من التـــرك؛ لأنهم 
تركـــوا أمـــر الله حتى صاروا كالنســـي المنســـي، فجازاهم بـــأن صيرهم 

كالشـــيء المنســـي، كقوله: }وجزاء سيئة ســـيئة مثلها« 55. 
ـــهُ﴾ ]آل عمـــران: 54[ فالمكر من ◄	 قولـــه تعالـــى:  ﴿وَمَكَـــرُواْ وَمَكَـــرَ ٱللَّ

الخلـــق: خبـــث وخـــداع، ومـــن الله عز وجـــل: المجازاة، فســـمي باســـم 
هُ يَســـتَهزِئُ بِهِم﴾ ]البقرة:  ذلـــك؛ لأنه مجازاة عليه، كقولـــه تعالى: ﴿ٱللَّ
كِرِينَ﴾ ]آل عمران: 54[، لأن مكـــره مجازاة، ونصر  ـــهُ خَيـــرُ ٱلمَٰ 15[ و﴿وَٱللَّ

. للمؤمنين56 
ومـــن الآيـــات التي ذكـــر ابن عـــادل أنهـــا من بـــاب المشـــاكلة قوله ◄	

دِعُهُم﴾ ]النســـاء: 142[، ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ  هَ وَهُـــوَ خَٰ دِعُونَ ٱللَّ تعالـــى: ﴿يُخَٰ

52- انظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، الهاشمي، ص 309.

53- زاد المسير، ابن الجوزي، ج 1، ص 605.

54- انظر: رموز الكنوز، الرسعني، ج 2، ص 539.

55- اللباب،  ابن عادل، ج 10، ص 141.

56- انظر: ابن الجوزي، زاد المسير، ج 1، ص 286.
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ثلُهَا﴾ ]الشـــورى: 40[ 57.  ئَة مِّ ئَةٖ سَـــيِّ ؤُ سَـــيِّ
ٓ هُ﴾ ]آل عمـــران: 54[، ﴿وَجَزَٰ ٱللَّ

القاعدة الثالثة: قرائن السياق تساعد في تحديد المعنى
الســـياق لـــه أهمية كبيـــرة في تحديـــد المعنى قـــال ابن القيم:« الســـياق 
يرشـــد إلى تبييـــن المجمل وتعييـــن المحتمل والقطع بعـــدم احتمال غير 
المـــراد وتخصيص العـــام وتقييد المطلق وتنوع الدلالـــة. وهذا من أعظم 

القرائـــن الدالة علـــى مراد المتكلـــم فمن أهمله غلط فـــي نظره«58.
وقـــد اعتمـــد مفســـرو الحنابلـــة على الســـياق فـــي تحديـــد معاني بعض 

ذلك: ومـــن  المشـــكلة  الآيات 
﴾ ]ص:75[ يقول  قولـــه تعالى : ﴿مَـــا مَنَعَكَ أَن تَســـجُدَ لِمَـــا خَلَقتُ بِيَـــدَيَّ
ابـــن عـــادل: »إن اخترنا تفســـير اليد بالقـــدرة، كان الجواب عن الإشـــكال 
هِ مَغلُولَـــةٌ﴾ ]المائدة: 64[ كناية  المذكور: أن القـــوم جعلوا قولهم: ﴿يَدُ ٱللَّ
عن البخـــل، فأجيبوا على وفق كلامهـــم، فقيل: ﴿بَل يَدَاهُ مَبسُـــوطَتَانِ﴾ 
]المائـــدة: 64[ أي: ليـــس الأمـــر على مـــا وصفتمـــوه من البخـــل، بل هو 
جـــواد على ســـبيل الكمال، وأن من أعطـــى بيده فقد أعطـــى عطاء على 

أكمـــل الوجوه«59 . 
وكذلك اعتمد الرســـعني على الســـابق واللاحق في الآيـــة لتحديد المعنى 
عنَةَ﴾  فقـــال:« فإن قيـــل: فما وجه مجـــيء قوله هاهنـــا: ﴿وَإنَِّ عَلَيـــكَ ٱللَّ
]الحجـــر: 35[ بالألـــف والـــام، وفـــي موضـــع آخـــر: ﴿وَإنَِّ عَلَيـــكَ لَعنَتِيٓ﴾ 
]ص: 78[ بالإضافـــة؟ قلـــت: لمـــا جاء هنـــاك: ﴿مَا مَنَعَـــكَ أَن تَســـجُدَ لِمَا 
﴾ ]ص: 75[ مضافاً، جاء: ﴿وَإنَِّ عَلَيـــكَ لَعنَتِيٓ﴾ ]ص: 78[ على  خَلَقـــتُ بِيَـــدَيَّ
ـــجِدِينَ﴾  المطابقة والمشـــاكلة. وجاء هاهنـــا: ﴿مَا لَـــكَ أَلَّ تَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰ
ـــنَ﴾  ]الحجر: 32[ وســـياق الآيـــة على اللام في قولـــه: ﴿وَلَقَد خَلَقنَا ٱلِإنسَٰ
﴾ ]الحجـــر: 27[ فجيء بالـــام أيضاً في  ]الحجـــر: 26[ وفـــي قوله: ﴿وَٱلجَـــانَّٓ

عنَـــةَ﴾ ]الحجر: 35[« 60.  قولـــه: ﴿وَإنَِّ عَلَيكَ ٱللَّ

57- انظر: اللباب، ابن عادل، ج 2، ص 527. 

58- بدائع الفوائد، ابن القيم، ج 4، ص9.

59- اللباب، ابن عادل، ج 7، ص 429.

60- رموز الكنوز، الرسعني، ج 3، ص 608.
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- ويؤكـــد ابـــن تيمية أن من أســـباب الخطأ في التفســـير إهمال الســـياق 
فقـــال: » فمـــن تدبـــر القـــرآن وتدبـــر ما قبـــل الآية ومـــا بعدهـــا وعرف 
مقصود القـــرآن: تبين له المراد وعرف الهدى والرســـالة وعرف الســـداد 

والاعوجاج«61.  الانحـــراف  من 
وهو يحتج بدلالة اللغة وبدلالة السياق في مواضع منها: 

هِ﴾ ]البقـــرة: 115[ بـــأن المراد  واْ فَثَـــمَّ وَجـــهُ ٱللَّ قولـــه تعالـــى: ﴿فَأَينَمَـــا تُوَلُّ
هـــو القبلة فيقـــول: »فإني إنما أسُـــلم أن المـــراد بالوجه هنـــا القبلة فإن 
الوجه هـــو الجهة في لغـــة العرب يقـــال: قصدت هذا الوجه وســـافرت 
إلـــى هذا الوجـــه أي: إلى هـــذه الجهـــة وهذا كثيـــر مشـــهور فالوجه هو 
الجهة... والســـياق يـــدل عليه« وقـــال:« المـــراد بها قبلـــة الله فقال: قد 

تأولهـــا مجاهد والشـــافعي وهما من الســـلف« 62. 
ـــنَ وَنَعلَمُ مَا تُوَســـوِسُ بِهِ نَفسُـــهُ  قوله تعالـــى:« ﴿وَلَقَـــد خَلَقنَـــا ٱلِإنسَٰ
وَنَحـــنُ أَقرَبُ إلَِيـــهِ مِن حَبلِ ٱلوَرِيـــدِ﴾ ]ق: 16[ قال ابـــن تيمية:«فذكر لفظ 
العلـــم هنـــا دل على القـــرب بالعلـــم ... فالآيـــة لا تحتاج إلى تأويـــل القرب 
فـــي حق الله تعالـــى إلا على هـــذا القول وحينئـــذ فالســـياق دل عليه«63 . 

القاعدة الرابعة: مفهوم المخالفة حجة في الصفات بشروط
مفهـــوم المخالفـــة هـــو دلالة تخصيص شـــيء بحكـــم يدل علـــى نفيه 
عما عـــداه 64. وهو حجة عند جمهـــور الفقهاء والمتكلميـــن 65. وقد اتفق 
هُم عَن  جمهـــور أهل الســـنة على الاحتجاج بـــه في قولـــه تعالـــى﴿كَلَّٓ إنَِّ
مَحجُوبُونَ﴾ ]المطففين: 15[ قـــال الزجاج:«وفي هذه الآية  هِم يَومَئِـــذٖ لَّ بِّ رَّ
دليـــل علـــى أن الله يرى فـــي الآخرة، لـــولا ذلك لمـــا كان في هـــذه الآية 
ـــت منزلـــة الكفـــار بأنهم يحجبـــون عن الله عـــز وجل«66 .  فائـــدة، ولا خسَّ

61- مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج 15، ص 94.

62- مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج 6، ص 16.

63- المرجع نفسه، ج 6، ص 20.

64- انظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي، ج 2، ص 724.

65- المرجع السابق، ج 2، ص 725

66- معاني القرآن، الزجاج، ج 5، ص 299.



84

وقـــال الطوفي:« يحتج بمنطوقـــه على أن الكفار لا يـــرون الله -عز وجل- 
ومقتضى حجبهـــم عنه، وبمفهومـــه على أن المؤمنيـــن يرونه«67.

فجمهـــور المفســـرين ومنهـــم الحنابلـــة يأخـــذون بمفهـــوم المخالفـــة 
بشـــرط أن لا يعـــارض المنطـــوق.

لكـــن قد يســـتدل بعض النـــاس بمفهـــوم المخالفة فيثبـــت لله صفات 
غيـــر صحيحة كمـــا في قولـــه تعالى: ﴿أَلَهُـــم أَرجُل يَمشُـــونَ بِهَـــآ أَم لَهُم 
أَيدٖ يَبطِشُـــونَ بِهَـــآ أَم لَهُم أَعيُن يُبصِـــرُونَ بِهَآ أَم لَهُم ءَاذَان يَســـمَعُونَ 
بِهَا قُلِ ٱدعُواْ شُـــرَكَاءَٓكُم ثُمَّ كِيـــدُونِ فَلَ تُنظِـــرُونِ﴾ ]الأعراف: 195[ قال 
ابـــن عادل:«قالت المجســـمة: إنها عضو جســـماني كما فـــي حق كل أحد، 
واحتجـــوا بقوله تعالـــى: ﴿أَلَهُم أَرجُل يَمشُـــونَ بِهَآ أَم لَهُم أَيدٖ يَبطِشُـــونَ 
بِهَـــآ أَم لَهُم أَعيُن يُبصِـــرُونَ بِهَآ أَم لَهُم ءَاذَان يَســـمَعُونَ بِهَا﴾ ]الأعراف: 
195[ذكـــر ذلك قد جاء فـــي إلاهية الأصنام، لأجل أنه ليس لها شـــيء من 
هـــذه الأعضـــاء، فلو لم يحصـــل لله هذه لـــزم القدح في كونـــه إلها، فلما 
بطـــل ذلـــك، وجب إثبـــات هذه الأعضـــاء له، قالوا: واســـم اليـــد موضوع 

لهـــذا العضو، فحمله على شـــيء آخر تـــرك للغة، وإنـــه لا يجوز«68 .
وليس المراد مـــن الآية إثبات أن الله أفضل مـــن الأصنام إذ يتصف بهذه 
الصفـــات بل إثبات أن البشـــر أفضل من الأصنام قـــال ابن الجوزي:»وفي 
هـــذا تنبيه على تفضيـــل العابديـــن علـــى المعبودين، وتوبيـــخ لهم حيث 
عبدوا مـــن هم أفضل منـــه«69 . وقال الرســـعني: »ثـــم إن الله تعالى بيّن 
نقصـــان الآلهـــة بالنســـبة إلـــى عابديهـــا توبيخاً لهـــم، وتضليـــاً لآرائهم، 
وتجهيـــاً لأحلامهـــم؛ فذلك قولـــه: )ألهم أرجل يمشـــون بهـــا ... الآية( ، 
المعنى: فكيف عبدتموهـــا وأنتم أفضل منها بالأرجل الماشـــية، والأيدي 

الباطشـــة، والأعين الباصرة، والآذان الســـامعة« 70. 

67- الإشارات الإلهية، الطوفي، ص 679.

68- اللباب، ابن عادل، ج 7، ص 428.

69- زاد المسير، ابن عادل، ج 2 ، ص 180.

70- رموز الكنوز، الرسعني، ج 2، ص 342.
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القاعدة الخامسة: أهمية الإعراب في توجيه المعنى
 وضـــح علمـــاء العربيـــة العلاقة بيـــن الإعـــراب والمعنى، قال ابـــن جني: 
»بـــاب القـــول على الإعـــراب: هو الإبانـــة عـــن المعاني بالألفـــاظ ألا ترى 
أنـــك إذا ســـمعت أكـــرم ســـعيد أباه وشـــكر ســـعيدا أبوه علمـــت برفع 
أحدهمـــا ونصـــب الآخـــر الفاعل مـــن المفعول ولـــو كان الكلام ســـرجا 
واحدا لاســـتبهم أحدهما مـــن صاحبه«71 . وقـــد ذكـــروا أن المعنى يتغير 
بتغيـــر الإعراب قال الســـكاكي: »إنَّ كلَّ واحد من وجـــوه الإعراب دالٌّ على 
معنىً، كما تشـــهد لذلك قوانينُ علـــمِ النّحْو«72 . ويظهـــر فائدة الإعراب 
فـــي توجيـــه المعنى فـــي مواضع فـــي تفاســـير الحنابلة لآيـــات الصفات 

: منها
ن فَوقِهِـــم وَيَفعَلُونَ مَا يُؤمَرُونَ﴾ .1	 هُم مِّ فـــي قوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّ

]النحـــل: 50[ فشـــبه الجملـــة »مـــن فوقهم« تتعلـــق بـ »ربهـــم« على 
معنـــى: يخافونه عاليـــاً عليهم، قاهـــراً لهم، كما قـــال: ﴿وَهُـــوَ ٱلقَاهِرُ 
فَوقَ عِبَادِهِ﴾ ]الأنعـــام:18[. ويجوز أن يكون متعلقـــاً بـ »يخافون«، على 

معنـــى: يخافونه أن يرســـل عليهم عذاباً مـــن فوقهم73. 
قـــال .2	  ]37 ]هـــود:  بِأَعيُنِنَـــا﴾  ٱلفُلـــكَ  ﴿وَٱصنَـــعِ  تعالـــى:  قولـــه  فـــي 

الرســـعني:«قال ابن عبـــاس: بمرأى منـــا. وقال الربيـــع: بحفظنا . وهو 
فـــي محـــل الحـــال، بمعنـــى: اصنعهـــا محفوظـــاً آمناً مـــن أعدائـــك« 74.  

حـــدَثٍ﴾ ]الأنبياء: .3	 هِم مُّ بِّ ـــن رَّ ن ذِكرٖ مِّ فـــي قوله تعالـــى: ﴿مَا يَأتِيهِـــم مِّ
2[ فكلمـــة محـــدث متعلقـــة بالإتيـــان لا بالقـــرآن , قـــال الرســـعني: 
»}مُحْـــدَثٍ{، أي: محدث النزول، فـــإن القرآن نزل آية بعد آية، وســـورة 
بعـــد ســـورة« 75. وقال العليمـــي: »محدث التنزيـــل، لا نفس القـــرآن«76 . 

71- الخصائص، ابن جني، ج 1، ص 35.

72- مفتاح العلوم، السكاكي، ص 251.

73- انظر: رموز الكنوز، الرسعني، ج 4، ص 39.

74- رموز الكنوز، الرسعني، ج 3، ص 152.

75- رموز الكنوز، الرسعني، ج 4، ص 590.

76- فتح الرحمن، العليمي، ج 4، ص 341.
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القاعدة السادسة: الاعتماد على علم الاشتقاق في توجيه المعنى
الاشـــتقاق: من أشـــرف علـــوم العربية، وأدقهـــا وأنفعهـــا، وأكثرها ردا 
إلـــى أبوابهـــا، وعليه مدار علـــم التصريف فـــي معرفة الزائد مـــن الأصلي، 
ولـــو جمـــدت المصـــادر وارتفـــع الاشـــتقاق من الـــكلام، لم توجـــد صفة 

لموصـــوف، ولا فعـــل لفاعل.
والاشـــتقاق في الاصطلاح هـــو: رد لفظ إلى لفظ آخـــر؛ لموافقته له في 
حروفـــه الأصلية، ومناســـبته له في المعنـــى 77. ويتضح اعتماد مفســـري 

الحنابلـــة على هـــذا العلم في تفســـير آيات الصفات فـــي أمثلة منها:
مَـــدُ﴾ ]الإخلاص: 2[. هل الـــدال مبدلة عن تاء؟ ◄	 هُ ٱلصَّ قولـــه تعالى: ﴿ٱللَّ

وهـــل الصمد مـــن المصمت فيكـــون المعنى : أنه الـــذي لا جوف له أم 
من المصمـــود له الناس ؟

 قـــال الرســـعني:« قـــال بعـــض المفســـرين: الصمد: الـــذي يُصْمَـــدُ إليه 
فـــي الحوائـــج... وقـــال ابن عبـــاس والحســـن ومجاهد وعكرمـــة وقتادة 
مَـــد: الذي لا جـــوف له . قـــال ابن قتيبـــة: كأن  والضحـــاك والســـدي: الصَّ

الدال فـــي هـــذا التفســـير مبدلة عن تـــاء«78. 
وقـــد اعتمد ابـــن تيمية على الاشـــتقاق فـــي ترجيحاته فقال في تفســـير 
)الصمد ( : » الاشـــتقاق يشـــهد للقولين جمعا قول من قال: إن )الصمد( 
الـــذي لا جوف له وقول مـــن قال: إنه الســـيد وهو علـــى الأول أدل فإن 
الأول أصـــل للثانـــي ولفـــظ الصمد يقـــال على مـــا لا جوف له فـــى اللغة 
قـــال يحيى بـــن أبى كثيـــر الملائكـــة صمد والآدميـــون جـــوف« 79 ثم قال: 
»علـــى هذا فـــإذا قيل : الصمـــد بمعنى المصمـــت وأنه مشـــتق منه بهذا 

الاعتبـــار فهو صحيح فـــإن الدال أخـــت التاء«80.
قولـــه تعالى: ﴿وَهُـــوَ ٱلعَلِيُّ ٱلعَظِيـــمُ﴾ ]البقرة: 255[ هـــل العلي صفة ◄	

أم مصـــدر؟ قال ابـــن الجـــوزي:« العلي: العالـــي القاهر: فعيـــل بمعنى 
فاعـــل قـــال الخطابي: وقـــد يكون مـــن العلو الـــذي هو مصـــدر: علا 

77- انظر: التحبير، المرداوي، ج 2، ص 544.

78- انظر: معاني القرآن، الزجاج، ج 5، ص 377، رموز الكنوز، الرسعني، ج 8، ص 770.

79- مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج 17، ص 214.

80- المرجع السابق ج 17، ص 214.  ويقصد أنه من الاشتقاق الأكبر كما وضح بعد ذلك.
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ـــنُ عَلَـــى ٱلعَرشِ ٱســـتَوَىٰ﴾  حمَٰ يعلـــو، فهو عـــال كقوله تعالـــى: ﴿ٱلرَّ
]طـــه: 5[، ويكـــون ذلك من عـــاء المجد والشـــرف«81. 

القاعدة السابعة: قبول التفسير اللغوي للسلف 
ممن نـــص علـــى هـــذه القاعـــدة الدكتور مســـاعد الطيـــار فـــي كتابه » 
التفســـير اللغـــوي » فقـــال: » إن ما ورد عن هـــؤلاء الســـلف الكرام من 
تفســـير ألفـــاظ القـــرآن أو فهمهم لـــه فإنه جـــارٍ على لغـــة العرب وهو 

حجـــة يجب الاحتـــكام إليـــه ولا يصـــح رده ولا الاعتـــراض عليه«82. 
وقـــال العلامة النحـــوي ابن الأنباري - وهـــو حنبلي - : »وجـــاء عن أصحاب 
النبـــي صلى الله عليه وســـلم وتابعيهم رضوان الله عليهـــم، من الاحتجاج 
علـــى غريـــب القـــرآن ومشـــكله باللغة والشـــعر مـــا بين صحـــة مذهب 
النحوييـــن في ذلـــك« 83 لكن ينبغـــي أن تُضبط هـــذه القاعـــدة بضوابط 

 : منها
الأول: أن لا يكـــون التابعـــي معروفا بنقلـــه عن أهل الكتـــاب قال د. نور 
الديـــن عتـــر: »أما التابعـــون: فقد توســـعوا فـــي الأخذ عن أهـــل الكتاب 
وكثـــرت فـــي عهدهـــم الروايـــات الإســـرائيلية لكثـــرة من دخـــل منهم 
في الإســـام، فظهـــرت في هـــذا العهد جماعة حشـــوا التفســـير بكثير 
مـــن القصـــص المتناقضـــة كمقاتـــل بـــن ســـليمان. وهكـــذا تزايـــد أمر 
الإســـرائيليات حتى كان جماعة بعد عصر التابعين لا يـــردون قولا، ثم في 
عصـــر التدوين وجد من المفســـرين من حشـــوا كتبهم بهـــذه القصص 

  .84 الإسرائيلية؟«
الثانـــي: أنه ليـــس كل ما يصح في اللغـــة يصح في التفســـير فقد ذكرت 
ســـابقا رفض مفسري الحنابلة لتفسير اســـتوى بـ ) استولى ( و )استقر(. 
ورفضهـــم لتأويـــل مجاهـــد: النظـــر بانتظـــار الثواب، مـــع أنه مـــن أئمة 

لتابعين.  ا

81- انظر: زاد المسير، ابن الجوزي، ج 1، ص 230.

82- التفسير اللغوي للقرآن الكريم، الطيار، ص 563. وكرر هذه القاعدة في الصفحات: 613، 678.

83- الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج 1، ص 24.

84- علوم القرآن الكريم، عتر، ص 75.
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الثالـــث: أن قـــول التابعي ليـــس حجة في التفســـير فمن بـــاب أولى من 
. ه بعد

ومن أمثلة التفســـير اللغوي للســـلف التـــي قبلها مفســـرو الحنابلة في 
الصفات: آيات 

قولـــه تعالـــى:  ﴿وَلِتُصنَـــعَ عَلَىٰ عَينِـــيٓ﴾ ]طه: 39[ قال قتـــادة: ليتغذى ◄	
علـــى محبتـــي وإرادتي. قـــال أبو عبيـــدة: على مـــا أريد وأحـــب.  قال ابن 
الأنبـــاري: هو من قـــول العرب: غذي فلان على عينـــي، أي: على المحبة 

 .85 مني
وقـــال الرســـعني بعـــد نقله قـــول قتادة الســـابق: »قـــال ابـــن الأنباري: 
العيـــن في هـــذه الآيـــة يقصـــد بهـــا قصـــد الإرادة والاختيار، مـــن قول 

العـــرب: غُـــذّي فـــان على عينـــي، أي: علـــى المحبـــة مني«86.  
ـــجُودِ فَلَ ◄	 قولـــه تعالـــى: ﴿يَوْمَ يُكْشَـــفُ عَـــنْ سَـــاقٍ وَيُدْعَـــوْنَ إلَِى السُّ

يَسْـــتَطِيعُونَ﴾ ]القلـــم: 42[ نقلـــوا عن ابـــن عباس: يوم يكشـــف عن 
ســـاق قـــال: يكشـــف عن شـــدة، وأنشـــدوا: وقامـــت الحرب بنـــا على 

ســـاق وهذا قـــول مجاهد، وقتـــادة87. 
ونقـــل ابـــن الجوزي تفســـيرا آخـــر للآية اعتمـــادا علـــى التفســـير اللغوي 
للســـلف فقـــال:« قال أبـــو عمر الزاهـــد - وهو حنبلي -  الســـاق: يـــراد بها 
النفـــس، ومنه قول علي رضـــي الله عنه:  أقاتلهم ولو تلفت ســـاقي، أي:  

نفســـي، فعلى هـــذا يكـــون المعنى:  يتجلـــى لهم«88. 
ومن طريقة مفســـري الحنابلة أنهم ينقلون تفســـيرات السلف اللغوية 
دون رد أو تعقيـــب إذا كانـــت موافقةً لمنهجهم وأصولهـــم. فمن أمثلة 
ذلـــك في آيـــات الصفات مـــا أورده ابن الجوزي و الرســـعني في تفســـير: 
هِ فَـــوقَ أَيدِيهِـــم﴾ ]الفتح: 10[عـــن ابن عباس: يـــد الله بما وعدهم  ﴿يَـــدُ ٱللَّ
مـــن الخير فـــوق أيديهم بالوفاء. وعن الســـدي: يد الله فـــوق أيديهم عند 
المبايعـــة. وعـــن ابن الســـائب: نعمـــة الله. وعـــن ابن كيســـان: قوة الله 

85- انظر: زاد المسير، ابن الجوزي، ج 3 ، ص 158.

86- رموز الكنوز، الرسعني، ج 4، ص 506.

87- انظر: معاني القرآن، الزجاج، ج 5، ص 210. زاد المسير، ابن الجوزي، ج 4، ص 326.

88- زاد المسير، ابن الجوزي، ج 4، ص 326.
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ا شـــيئا من ذلك.  ونصرتـــه89. ولـــم يردَّ

القاعدة الثامنة: جواز التأويل بشروط وقرائن
التأويل لغة: من )أول( وهو أصل يدل على:  ابتداء الأمر، وانتهاؤه90. 

واصطلاحـــا: هو صـــرف اللفـــظ عن ظاهـــره لدليـــل يصير بـــه المرجوح 
راجحـــا 91. واشـــترطوا أن يكـــون بدليـــل وإلا كان تأويلا فاســـدا.

وقد يســـمى التفســـير تأويلا قال ابن عادل: »قد يســـمى التفســـير تأويلا 
ئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْـــتَطِعْ عَلَيْـــهِ صَبْرًا ﴾ ]الكهف: 78[،  قال تعالى: ﴿ سَـــأنَُبِّ
وقـــال:  ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَـــنُ تَأْوِيلً ﴾ ]النســـاء: 59[ ، وذلـــك لأنه إخبار عما 

يرجع إليه اللفظ مـــن المعنى«92. 
 ويـــرى ابن عادل أن المذموم هـــو اتباع التأويل بلا دليـــل فقال: »والمراد 
منـــه: أنهم يطلبـــون التأويل الـــذي ليس عليه دليل من كتـــاب الله تعالى 

ولا بيان، كطلبهم أن الســـاعة متى تقوم؟«93
فلا بد في صـــرف اللفظ عن ظاهره من دليل قـــال الطوفي: »والغرض 
مـــن دليل التأويـــل أن يكون بحيـــث إذا انضم إلى احتمـــال اللفظ المؤول 

ما عليه«94.  اعتضد أحدهما بالآخر، واســـتوليا على الظاهـــر، وقُدِّ
وقرينـــة التأويـــل التـــي يقوى بـــه الاحتمـــال المرجـــوح أنواع، فقـــد تكون 
قرينتـــه متصلـــة بالظاهـــر، أو منفصلـــة، وقد يكـــون ظاهرا آخـــر، أو نصا 
يوافـــق الاحتمال المرجوح، وقد يكون قياســـا، لأن هـــذه كلها أدلة تصلح 

للترجيـــح، إذ مقصوده حاصـــل بها95. 
وقـــد وضح الطوفـــي طرق التأويـــل حين بيـــن طريقة اجتهاد المفســـر 

وهي:  التفســـير،  في 

89-  انظر: زاد المسير، ابن الجوزي، ج4، ص 130، رموز الكنوز، الرسعني، ج 7، ص 297. 

90- انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج 1، ص 158 - 162.

91- شرح مختصر الروضة، الطوفي، ج 1، ص 558. التحبير، المرداوي، ج 6، ص 2849.

92- اللباب، ابن عادل، ج 5، ص 38. وانظر: زاد المسير، ابن الجوزي، ج 1، ص 260.

93- اللباب، ابن عادل، ج 5، ص 38.

94- شرح مختصر الروضة، الطوفي، ج 1، ص 564.

95- انظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي، ج 1، ص 565.
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الاستنباط من اللغة تارة. .1	
ومن السنة تارة ثانية. .2	
ومن نظير الآية المطلوب تفسيرها .3	
ومـــن مـــدارك أخر رآهـــا صالحة لأخذ التفســـير منهـــا: كالتاريـــخ، وأيام .4	

الأمـــم الخالية، والقضايـــا الإســـرائيليات ونحوها96. 
فقـــد بين لنـــا الطوفي أن الخـــاف في قبـــول التأويل هو بحســـب قوة 
القرائـــن، والمطلع على تفاســـير الحنابلة يرى أنهم يقولـــون بالتأويل في 

آيـــات الصفات ولكن بشـــرط قوة القرينـــة الصارفة. 

ومن القرائن التي تقوي التأويل في تفاسير الحنابلة لآيات الصفات:
أ. الاســـتدلال بآية أخرى: إن أصح الطرق في التفســـير أن يفســـر القرآن 
ـــرَ في موضع آخـــر، وما اخْتُصِر  بالقـــرآن، فما أجُْمِلَ في مكان فإنه قد فُسِّ

من مكان فقد بُسِـــطَ فـــي موضع آخر 97. 
وعليه أمثلة كثيرة من تفاسير الحنابلة لآيات الصفات، منها:

ـــا عَمِلَـــتْ أَيْدِينَـــا أَنْعَامًا ◄	 ـــا خَلَقْنَـــا لَهُمْ مِمَّ قولـــه تعالـــى: ﴿ أَوَلَـــمْ يَرَوْا أَنَّ
فَهُـــمْ لَهَـــا مَالِكُونَ ﴾ ]يس: 71[ اســـتدل الرســـعني علـــى تأويلها بآية 
أخرى فقال:«أي: عملناه بغير واســـطة ولا شِـــركة. وهـــذا معنى قول 
ـــمَاءَ  الســـدي. قال الحســـن: الأيـــدي: القـــوة، كما قـــال تعالى: ﴿ وَالسَّ

بَنَيْنَاهَـــا بِأَيْيـــدٍ ﴾ ]الذاريات:47[«98
ـــي قَرِيـــبٌ ﴾ ]البقرة: 186[ ◄	 ي فَإِنِّ قولـــه تعالى: ﴿ وَإذَِا سَـــأَلَكَ عِبَـــادِي عَنِّ

اســـتدل الزجاج على تأويلها بآية أخـــرى فقال:« المعنـــى إذا قال قائل: 
أيـــن الله ؟ فاللـــه عز وجـــل قريب لا يخلـــو منه مـــكان كما قـــال:  ﴿ مَا 
يَكُـــونُ مِنْ نَجْـــوَى ثَلَثَةٍ إلَِّ هُـــوَ رَابِعُهُمْ ﴾ ]المجادلـــة: 7[ وكما قال:  ﴿ 

وَهُـــوَ مَعَكُمْ أَيْـــنَ مَا كُنْتُـــمْ ﴾ ]الحديد: 4[«99  
هُـــمْ مِـــنْ فَوْقِهِـــمْ  ﴾ ]النحـــل: 50[ قـــال ◄	 قولـــه تعالـــى: ﴿ يَخَافُـــونَ رَبَّ

96- انظر: الإكسير في علم التفسير، الطوفي، ص 4.

97- انظر: : مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص 39.

98- رموز الكنوز، الرسعني، ج 6، ص 361.

99- معاني القرآن، الزجاج، ج 1، ص 254.
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الرســـعني: »على معنـــى: يخافونه عاليـــاً عليهم، قاهراً لهـــم، كما قال: 
﴿و َهُـــوَ الْقَاهِرُ فَـــوْقَ عِبَادِهِ ﴾ ]الأنعـــام:18[ 100.   وقـــال العليمي:« أي: 
هِ فَـــوْقَ أَيْدِيهِـــمْ ﴾ ]الفتـــح: 10[ ... أو  غالبـــا قاهـــرا لهم؛ كقولـــه: ﴿ يَدُ اللَّ

يخافـــون أن يأتيهـــم العذاب مـــن فوقهم إن عصـــوه«101 . 
َهُـــوَ الْقَاهِـــرُ فَـــوْقَ عِبَـــادِهِ ﴾ ]الأنعـــام:18[ قـــال ◄	 قولـــه تعالـــى : ﴿و 

العليمي:«وهـــو القاهـــر فوق عبـــاده: القـــادر الغالب، والمـــراد بفوق:  
ا فَوْقَهُـــمْ قَاهِـــرُونَ ﴾ ]الأعراف:  علـــو القدرة والشـــأن؛ كقولـــه: ﴿ وَإنَِّ

  .102»]127
ب. الاســـتدلال بحديـــث نبـــوي: قـــال أحمـــد: »الســـنة تفســـر القـــرآن 

وتبينـــه«103. 
وقد بيـــن ابن تيمية أهمية الرجوع إلى الســـنة في التفســـير فقـــال: » إذا 
لـــم نجد التفســـير في القـــرآن ولا في الســـنة رجعنا في ذلـــك إلى أقوال 

الصحابـــة، فإنهم أدرى بذلك لما شـــاهدوه من القـــرآن.. «104. 
ومن أمثلة ذلك في تفسير آيات الصفات:

اهِرُ وَالْبَاطِـــنُ وَهُوَ بِكُلِّ ◄	 لُ وَالْخِـــرُ وَالظَّ وَّ قولـــه تعالى: الآية: ﴿هُـــوَ الَْ
شَـــيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ]الحديد: 3[

روى الرســـعني عـــن النبـــي حديثـــا قـــال فيه:«فذكر الســـموات الســـبع 
والعرش والأرضين الســـبع، وأن بين كل جرمين مســـيرة خمسمائة عام. 
ثم قـــال: والذي نفســـي بيده لو دليتـــم أحدكم بحبل إلى الأرض الســـفلى 
اهِرُ وَالْبَاطِنُ  لُ وَالْخِـــرُ وَالظَّ وَّ لهبط على الله، ثم قرأ هـــذه الآية: ﴿هُوَ الَْ
وَهُـــوَ بِكُلِّ شَـــيْءٍ عَلِيـــمٌ﴾ ]الحديـــد: 3[«105  ثم قال الرســـعني: »ومعنى: 

»لهبط علـــى الله« أي على علمـــه وقدرته وخلقـــه وملكه«106. 

100- رموز الكنوز، الرسعني، ج 4 ، ص 39.

101- فتح الرحمن، العليمي، ج 4، ص 29.

102- فتح الرحمن، العليمي، ج 2، ص 379.

103- التحبير، المرداوي، ج8، ص4207.

104- مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص 40.

105- أخرجه الترمذي في الســـنن، أبواب تفســـير القرآن، باب: ومن ســـورة الحديـــد، ج 5، ص 326، برقم 3298. قال 
الترمـــذي: هذا حديث غريب مـــن هذا الوجه. 

106- رموز الكنوز، الرسعني، ج 7، ص 631.
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ج. الاســـتدلال بقول صحابي: مذهـــب الحنابلة لزوم الرجوع إلى تفســـير 
الصحابـــي للقـــرآن؛ لأن الصحابة شـــاهدوا التنزيل وحضـــروا التأويل. قال 
البهوتـــي:» ويلـــزم الرجـــوع لتفســـير صحابـــي؛ لأنهـــم شـــاهدوا التنزيل، 
وحضـــروا التأويـــل، فهو أمـــارة ظاهـــرة... وإذا قـــال الصحابي مـــا يخالف 
القيـــاس، فهـــو توقيـــف منـــه علـــى النبـــي - صلـــى الله عليـــه وســـلم - 
فيجـــب العمل بـــه؛ لأنه لا يمكـــن أن يكون عـــن اجتهاد، فهـــو في حكم 

.107 المرفوع«
ومن أمثلة ذلك في تفسير آيات الصفات:

ـــجُودِ فَلَ ◄	 قولـــه تعالـــى: ﴿يَوْمَ يُكْشَـــفُ عَـــنْ سَـــاقٍ وَيُدْعَـــوْنَ إلَِى السُّ
يَسْـــتَطِيعُونَ﴾ ]القلم: 42[ اســـتدل الحنابلة بتفســـير ابن عباس قال 
الرســـعني:« سُـــئل ابن عباس عـــن قوله: ﴿يَوْمَ يُكْشَـــفُ عَنْ سَـــاقٍ ﴾ 
]القلـــم: 42[ فقـــال: إذا خفي عليكم شـــيء مـــن القـــرآن فابتغوه في 
الشـــعر؛ فإنـــه ديوان العـــرب، أما ســـمعتم قـــول الشـــاعر: » وَقَامَتِ 
الحـــربُ بنـــا على سَـــاق » هو يـــوم كرب وشـــدة. وهذا قـــول كثير من 
المفســـرين واللغوييـــن« 108. وروى الزجـــاج هذا التفســـير عن عبد الله 

بـــن أحمد عن أبيـــه بإســـناده إلى ابن عبـــاس109.  
هِ إنَِّ ◄	 وا فَثَـــمَّ وَجْهُ اللَّ هِ الْمَشْـــرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّ قوله تعالـــى: ﴿وَلِلَّ

هَ وَاسِـــعٌ عَلِيـــمٌ﴾ ]البقرة: 115[ فيـــه قولان:  أحدهمـــا: فثم الله، يريد:   اللَّ
علمـــه معكـــم أين كنتـــم. وهذا قـــول ابن عبـــاس، ومقاتـــل.  والثاني:  

فثم قبلـــة الله، قاله عكرمـــة، ومجاهد.110  
تِ وَٱلَأرضَ﴾ ]البقرة: 255[ وفي ◄	 وَٰ ـــمَٰ هُ ٱلسَّ قوله تعالى: ﴿وَسِـــعَ كُرسِـــيُّ

المراد بالكرســـي ثلاثة أقوال:  
أحدها: أنه كرســـي فوق الســـماء الســـابعة دون العرش. وهذا قول ابن 

عباس فـــي رواية عطاء.   

107- كشاف القناع عن الإقناع، البهوتي، ج 3، ص 80.

108- رموز الكنوز، الرسعني، ج 8، ص 239.

109- معاني القرآن، الزجاج، ج 5، ص 210.

110- زاد المسير، ابن الجوزي، ج 1، ص 104.
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والثانـــي:  أن المراد بالكرســـي علـــم الله، رواه ابن جبير عن ابـــن عباس 111.  
والثالث: أن الكرســـي هو العرش، قاله الحســـن112. 

د. الاستدلال بقول تابعي:
قـــول التابعي ليس حجة عنـــد الحنابلة لا في الفقه ولا في التفســـير لكن 
إذا فســـر القرآن باللغة صار حجـــة قال البهوتي في كشـــاف القناع : »ولا 
يلـــزم الرجوع لتفســـير تابعي ؛ لأن قولـــه ليس بحجة على المشـــهور... إلا 
أن ينقـــل ذلك عـــن العـــرب« 113 . وهو ما قـــرره ابن تيمية أيضـــا فقال:« 
وقال شـــعبة بـــن الحجـــاج وغيره:  أقـــوال التابعيـــن في الفروع ليســـت 
حجـــة، فكيـــف تكون حجـــة في التفســـير؟ يعني أنهـــا لا تكـــون حجة على 
غيرهـــم ممن خالفهـــم، وهذا صحيـــح، أمـــا إذا أجمعوا على الشـــيء فلا 
يرتـــاب في كونه حجـــة؛ فإن اختلفوا فـــا يكون قول بعضهـــم حجة على 
بعض ولا علـــى من بعدهم، ويرجع فـــي ذلك إلى لغة القرآن، أو الســـنة، 

أو عمـــوم لغة العـــرب، أو أقوال الصحابة فـــي ذلك«114. 
ولا يعنـــي ذلـــك رفـــض كل ما روي عـــن التابعيـــن من التفســـير فإنهم 
تلاميـــذ الصحابة وعنهم أخـــذوا علوم القرآن. فقد يكون تفســـير التابعين 
ممـــا أخذوه عـــن الصحابـــة أو من التفســـير باللغـــة. ومن ذلك مـــا نقله 
الرســـعني وابن عادل في تفســـير: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إلَِّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئِكَةُ 

ـــكَ ﴾ ]الأنعام: 158[ عن الحســـن والضحـــاك: يأتي أمره115.  أَوْ يَأْتِـــيَ رَبُّ
وهـــو المـــروي عن الإمام أحمـــد قال ابن الجـــوزي: »قوله تعالـــى:  ﴿ هَلْ 
ـــهُ ﴾ ]البقـــرة: 210[ كان جماعـــة مـــن الســـلف  يَنْظُـــرُونَ إلَِّ أَنْ يَأْتِيَهُـــمُ اللَّ
يمســـكون عن الكلام فـــي مثل هـــذا.  وقد ذكـــر القاضي أبـــو يعلى عن 

أحمـــد أنه قـــال:  المراد بـــه: قدرته وأمـــره«116. 

111- وروى البخـــاري عن ابـــن جبير قال: ﴿كرســـيه﴾ : علمه. انظر: صحيح البخاري،  كتاب: تفســـير القرآن،  ســـورة 
البقـــرة، باب قوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُـــمْ فَرِجَالً أَوْ رُكْبَانًا ﴾ ] البقـــرة: 239[، ج 6، ص 30.

112- انظر هذه الأقوال: زاد المسير، ابن الجوزي، ج 1، ص 229.

113- كشاف القناع، البهوتي، ج 3، ص 80.

114- مقدمة في أصول التفسير، البهوتي، ص 45 – 46.

115- رموز الكنوز، الرسعني، ج ٢، ص ٥٥. اللباب، ابن عادل، ج8، ص525.

116- زاد المسير، ابن الجوزي، ج1، ص 174.
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هـ. الاستدلال بالإجماع أو بجمهور المفسرين :
فمن الاســـتدلال بالإجمـــاع ما قاله الطوفي: »إذ لا إجماع إلا عن مســـتند، 
ولقيـــام الدليل علـــى عصمة الأمة مـــن أن تجمع على خطـــأ، ومثال ذلك 
تأويـــل قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ ]الحديد: 4[ ، ﴿ وَلَ خَمْسَـــةٍ 
إلَِّ هُـــوَ سَادِسُـــهُمْ ﴾ ]المجادلـــة: 7[ ونحـــوه، على أنه كذلـــك بعلمه لا بد 
أنه -والإجمـــاع على هذا التأويل- مســـتند إلـــى العقل القاطع باســـتحالة 

التجزئـــة، والتبعض والحلول عليـــه تعالى«117 . 
ومن أمثلة الاستدلال بجمهور المفسرين:

قولـــه تعالـــى: ﴿ مَا كَذَبَ الْفُـــؤَادُ مَـــا رَأَى ﴾ ]النجم: 11[ قـــال ابن عباس ◄	
وأنس والحســـن وعكرمة وجمهور المفســـرين: رأى محمد - صلى الله 

عليه وســـلم - ربه بعيني رأسه118.  
ئِكَةُ ◄	

ٓ ـــرنَ مِـــن فَوقِهِـــنَّ وَٱلمَلَٰ تُ يَتَفَطَّ وَٰ ـــمَٰ قولـــه تعالـــى: ﴿ تَـــكَادُ ٱلسَّ
هَ هُوَ  هِم وَيَســـتَغفِرُونَ لِمَـــن فِـــي ٱلَأرضِ أَلَٓ إنَِّ ٱللَّ حُونَ بِحَمدِ رَبِّ يُسَـــبِّ

حِيمُ  ﴾ ]الشـــورى: 5[ ٱلغَفُـــورُ ٱلرَّ
والمعنى: تكاد الســـموات يتفطرن من عظمة الله تعالى وعلو شـــأنه. ◄	

وقـــال الرسعني:«واســـتدل الزجـــاج علـــى صحة هـــذا المعنـــى بقوله 
تعالـــى: }وهو العلـــي العظيم{ وهـــذا معنى قول الضحـــاك وجمهور 

 .119 المفسرين«
ـــجُودِ فَلَ ◄	 قولـــه تعالـــى: ﴿يَوْمَ يُكْشَـــفُ عَـــنْ سَـــاقٍ وَيُدْعَـــوْنَ إلَِى السُّ

يَسْـــتَطِيعُونَ﴾ ]القلـــم: 42[ نقـــل مفســـرو الحنابلـــة عـــن ابن عباس 
تفســـيره بالشـــدة واســـتدل عليه الرســـعني أيضا بأنه قول الجمهور 
فقـــال:» وهذا قـــول كثير مـــن المفســـرين واللغويين... وقـــال: اعلم 
أنني ســـلكت في تفســـير هـــذا الحرف ســـبيلَ كثير من علماء الســـنة، 
وســـوّغ ذلـــك: أن ابـــن عباس والحســـن فـــي جماعـــة مـــن التابعين 

ـــرُوه بهذا التفســـير، ونقلـــه الإمام أحمـــد ورواه«120 . فَسَّ

117- الإكسير، الطوفي، ص 6.

118- رموز الكنوز، الرسعني، ج 7، ص 470. 

119- رموز الكنوز، الرسعني، ج 7، ص 51.

120- رموز الكنوز، الرسعني، ج 8، ص 240.
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و. الاستدلال بدليل العقل:
العقـــل لـــه دور فـــي ترجيـــح تأويـــل على آخـــر فـــي الصفات بشـــرط ألا 
يخالـــف النصوص والإجماع وقد أشـــار إلـــى ذلك مفســـرو الحنابلة، وذكر 
الطوفي أن أدلـــة العقل هي الطريقة الكلامية التي اســـتخدمها إبراهيم 
عليـــه الســـام مع قومه فقـــال في الإشـــارات الإلهية: »وهـــو إنما كان 
يناظرهـــم على التوحيـــد؛ واحتجاجه عليهـــم إنما كان بدليـــل العقل، إذ لم 
يكـــن هناك ســـمع يلزمهم، وأدلة العقـــل هي الطريقـــة الكلامية، وفي 
هذا شـــرف عظيـــم للكلام وأهلـــه، إذ جعـــل الله الكلام حجة لـــه أضافها 
شَـــاءُٓ﴾  ن نَّ تٖ مَّ إليه، وجعـــل صدورها عنه بقولـــه -عز وجل- ﴿نَرفَـــعُ دَرَجَٰ
]الأنعـــام: ٨٣[ فيه إشـــارة إلى ارتفـــاع درجة المتكلمين عنـــد الله عز وجل 

كما رفـــع درجة إبراهيـــم على قومه بالحجـــة البالغـــة الغالبة...«121  
وقـــال في الإكســـير بـــأن الدليل العقلـــي القاطـــع مقدم علـــى الظاهر 
المحتمل قـــال:« أما العقلي القاطع والتواتـــر، فلإفادتهما العلم القاطع، 

فـــا يعارضه الظاهـــر المحتمل ولذلـــك قدمناهما« 122. 
وهذا الرســـعني يرد تفســـير بعض الســـلف بالاســـتقرار؛ لأن هذا القول 
لا يســـاعد عليه دليـــل العقل فقال: »وأمـــا قول الذين قالـــوا أنه بمعنى: 
ـــره بالمعنى  اســـتقر، فنقول لهم: ما معنى الاســـتقرار هاهنا؟ فإن فَسَّ
المتبـــادر إلـــى الأفهام، فـــا يخفى ما في ذلـــك من المحذور، حيـــث أثبتوا 
ة، ولم يســـاعد عليهـــا دليل العقل،  لله صفة لم ينطق بها كتابٌ ولا سُـــنَّ
ـــروه بالمعنى المتبادر إلى الأفهام، فلا يخلو: إما أن يفسّـــروا  وإن لم يُفَسِّ
الاســـتقرار بشـــيء معلوم أو لا، وإن فسروه بشـــيء معلوم وَرَدَ عليهم 
مـــن الكلام مـــا ورد عليهم في تفســـير الاســـتقرار بالمعنـــى المتبادر إلى 
ة، وإن لم  الأفهـــام من كونهـــم أثبتوا للـــه صفة من غير كتـــاب ولا سُـــنَّ
يفســـروه بشـــيء فليقتصروا أولًا على تـــاوة الآية، والإيمان بالاســـتواء 

علـــى المعنى الذي أراده الله كمـــا قلنا«123. 
وقـــد ردَّ الطوفـــي أيضا تفســـير ابن حامـــد الاســـتواء بالاســـتقرار، قال 

121- الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية، الطوفي، ص 254.

122- الإكسير ، الطوفي، ص6.

123- رموز الكنوز، الرسعني، ج 2، ص 150.
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الطوفي:»وقـــد رُدَّ عليـــه ذلك لاســـتلزامه التجســـيم« 124. 
هذه هـــي القرائن التي يســـتدل بها الحنابلـــة وكثير من أهل الســـنة في 
تقويـــة تأويل بعض آيـــات الصفات وهـــي تعتبر ركائز أساســـية منهجية 

فـــي تعاملهم مع هـــذا الباب.  

الخاتمة

أحمـــد الله أن يســـر لـــي إتمام هـــذا البحـــث ، وقـــد توصلتُ فيـــه إلى عدة 
هي: وتوصيـــات  نتائج 

أبرز النتائج:
اعتمد مفســـرو الحنابلة على قواعـــد لغوية كثيرة تبيـــن منهجهم في .1	

الصفات. باب 
وافـــق مفســـرو الحنابلة جمهـــور المفســـرين على وقـــوع المجاز في .2	

القـــرآن وجواز التأويل بشـــروط.
نـــص مفســـرو الحنابلة علـــى أن تأويل الصفـــات لا بد فيـــه من قرائن .3	

مثل: الاســـتدلال بآية أو حديث أو قول صحابي أو جمهور المفســـرين 
العقل. دليل  أو 

أجـــاز مفســـرو الحنابلـــة تأويل آيـــات كثيرة فـــي الصفات كتأويـــل اليد .4	
والعيـــن والوجه والســـاق.

امتنـــع مفســـرو الحنابلـــة مـــن تأويل بعـــض الآيات مـــن مثـــل: ﴿ثُمَّ .5	
ٱســـتَوَىٰ عَلَى ٱلعَرشِ﴾ ]الأعـــراف: 54[ فلم يروا صحة تأويل الاســـتواء 

بالاستقرار. أو  بالاســـتيلاء 
رجـــح جمهـــور الحنابلـــة التفويض فـــي المشـــكل من آيـــات الصفات .6	

124- الإشـــارات الإلهيـــة، الطـــوفي، ص 451. ولا يبتعد ابن القيم عـــن جمهور الحنابلة في كلامه عن الاســـتواء 
فنـــراه ينزه الله عـــن الحصر والإحاطة والحاجة إلى خلقه فيقول:« واســـتواؤه وعلوه على عرشـــه ســـام من أن 
يكـــون محتاجا إلى مـــا يحمله أو يســـتوي عليه، بل العـــرش محتاج إليـــه وحملته محتاجون إليـــه فهو الغني 
عـــن العرش وعن حملته وعن كل ما ســـواه، فهو اســـتواء وعلو لا يشـــوبه حصر ولا حاجة إلى عـــرش ولا غيره ولا 
إحاطة شـــيء به ســـبحانه وتعالى، بل كان ســـبحانه ولا عـــرش ولم يكن بـــه حاجة إليه وهو الغنـــي الحميد، 
بل اســـتواؤه على عرشـــه واســـتيلاؤه على خلقه من موجبات ملكـــه وقهره من غير حاجة إلـــى عرض ولا غيره 

بوجه مـــا« بدائع الفوائد، ابـــن القيم، ج2، ص136.
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وقاعدتهـــم في ذلـــك: الإقـــرار والإمرار من غيـــر تأويل لهـــا إلا بدليل 
. ي قو

اختلف مفســـرو الحنابلة في آيـــات قليلة من الصفات منهـــا: ﴿ءَأَمِنتُم .7	
ـــمَاءِٓ﴾ ]الملـــك: 16[ ، فرأى ابـــن الجوزي والرســـعني أنها  ن فِـــي ٱلسَّ مَّ
علـــى ظاهرها بـــا تأويل، بينمـــا رجح العليمـــي أنها من المتشـــابه فلا 

يبحـــث عن معناهـــا. ورجح ابن عـــادل التأويل.
يؤكـــد الحنابلة على أهمية علـــوم اللغة كمعرفة الاشـــتقاق والإعراب .8	

والســـياق في توجيه المعنى.

أبرز التوصيات:
الكشـــف عن منهجية مفســـر ما أو مذهب ما لا بـــد أن يكون بالبحث .1	

فـــي المنهـــج اللغوي لـــه. أي لا بـــد علـــى الباحـــث أن يجمـــع القواعد 
اللغويـــة الـــواردة في كتب التفســـير وعلـــوم اللغة.

أوصـــي الباحثيـــن أن يبحثـــوا فـــي مجـــالات ذات علاقة بالبحـــث مثل: .2	
المنهج اللغوي في تفســـير آيـــات الأحكام أو الصفات عند الشـــافعية 

أو الحنفيـــة أو المالكيـــة أو المعتزلة.
أوصـــي الباحثيـــن أن يقربـــوا وجهـــات النظر بيـــن الاتجاهات الســـنية .3	

المختلفـــة وتقليل مســـاحة الخـــاف ما أمكن فـــي التفســـير والعقيدة. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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